
العلاقات الأموية مع الكورد*

جوتيار تمر صديق

)جامعة دهوك- إقليم كردستان العراق(

ــك حســب  ــة وذل ــة اتجاهــات مختلف ــة الأموي ــع الدول ــورد م ــة الك تتخــذ علاق
قــوة الســلطة وتعاملهــا مــع المناطــق الكورديــة، وهنــا لانحــدد مفهــوم المناطــق 
ــي »كوردســتان«1 فحســب، إنمــا نحــدده  ــي بمفهومــه الحال ــى أســاس جغراف عل
وفــق الرؤيــة التــي تبنتهــا الســلطة الأمويــة تجــاه الكــورد كعنصــر أيضــاً، حيــث 
تبنــت المصــادر العربيــة الإســامية  نظريــة أن حــركات الكــورد هــي ليســت إلا 
لخلــق الفوضــى والعبــث والعصيــان والتمــرد والنهــب والســلب وقطــع الطــرق2، 
فضــاً عــن الكيفيــة التــي قامــت بهــا بــإدارة تلــك المناطــق التــي يقطنهــا الكــورد 

ــي لظهــور  ــار تمــر، التطــور التدوين ــد عــن تســمية كوردســتان ينظــر: جوتي 1	 للمزي

ــدد 3450، اب 2011. ــدن، الع ــوار المتم ــة، الح ــادر التاريخي ــي المص ــتان ف ــمية كوردس تس
2	 لمزيــد مــن التفاصيــل ينظــر: زرار صديــق توفيــق، كــورد وكوردســتان ، ص58-

.59
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والمنضويــة تحــت إدارة الولايــات3 الإســامية  آنــذاك، لقــد تداخلــت عــدة 
ــة، وأبرزهــا  ــة الأموي ــن الكــورد والدول ــة بي ــد ملامــح العلاق ــي تحدي عوامــل  ف
مــا يتعلــق بالأحــوال السياســية العامــة آنــذاك، حيــث أن وصــول الأموييــن إلــى 
الحكــم عام41هـــ/661م، لــم يغيــر شــيئاً بالنســبة للكــورد فيمــا يخــص محــاولات 
المســلمين أســلمة المجتمــع الكــوردي التــي كانــت قائمــة علــى قــدم وســاق عــن 
طريــق إرســال الحمــات العســكرية بغــرض مــا ســمي وقتهــا بالفتوحــات  
ــن  ــت اســتعدادات الأمويي ــي رافق ــات الت الإســامية4، فضــاً عــن بعــض الحتمي
لخــوض حروبهــم الفاصلــة ســواء مــع القــوى الإقليميــة5، أو المعارضــة الداخليــة 
علــى المســتويين البيــت الأمــوي  بعــد اســتتباب الأمــر لهــم مــن جهــة، والعالــم 
الاســامي–الخوارج والشــيعة والموالــي وحــركات المعارضــة- مــن جهــة 
أخــرى، تلــك المعارضــة التــي ظهــرت بقــوة ضــد الســلطة الأموية وذلــك لاتباعها 
سياســة اتســمت بالتعصــب القبلــي6، والتعصــب القومــي للعــرب7، وفــي الوقــت 

ــن  ــا عــدداً م ــا يضــم بعضه ــات رئيســية، وربم ــة الإســامية عــدة ولاي ــت الدول كان 	3

ــخ الاســامي، 4/ 78. ــد ينظــر: محمــود شــاكر، التاري ــات، للمزي ــي دون الولاي الامــارات الت
عن اسلمة الكورد ينظر: فرست مرعي، الفتح الاسلامي لكُردستان، ص176. 	4

عقــد معاويــة بــن ســفيان معاهــدات مــع كل مــن البيزنطييــن والارمــن بغــرض  	5

حشــد قواتــه للمعركــة الفاصلــة مــع الجبهــة الإســامية الاخــرى التــي يتزعمهــا علــي بــن 
ابــي طالــب، للمزيــد ينظــر: الطبــري، تاريــخ الطبــري،561/4؛ ابــن الاثيــر، الكامــل فــي 
التاريــخ، دار صــادر )بيــروت: 1965(، 210/3؛ وللمزيــد ينظــر: فرســت مرعــي، الفتــح 

الاســامي لكُردســتان، ص177-176.
ــة  ــى الدول ــر عل ــح وكبي ــر واض ــية تأثي ــة والقيس ــن اليماني ــي بي ــراع القبل كان للص 	6

الأمويــة، وعلــى اســتقرار الدولــة، للمزيــد ينظــر: عبــد علــي ياســين، تاريــخ صدر الاســام، 
ص387.

ــن أنهــم اتبعــوا سياســة  ــى الامويي ــك المعارضــة الناقمــة عل 7	 مــن اســباب ظهــور تل

تعســفية تجــاه غيــر العــرب داخــل الدولــة، ففضــاً عــن اعتمادهــم علــى العــرب وإهمــال 
الموالــي كانــوا يضعــون الجزيــة عليهــم رغــم اســامهم ولــم يشــذ مــن خلفــاء بني امية ســوى 
عمــر بــن عبدالعزيــز؛ للمزيــد ينظــر: ايمــان علــي،دور الموالــي، ص207؛ وينظــر ايضــاً: 
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نفســه ســعت تلــك القــوى المعارضــة للبحــث عــن أماكــن تكــون مســتعصية علــى 
الجيــش الأمــوي وبعيــدة عــن العاصمــة دمشــق، وكذلــك وجــود بيئــة ملائمــة غيــر 
ــة  ــت المناطــق الكوردي ــد كان ــى الســلطة، ولق معارضــة لتطلعاتهــم المتمــردة عل
هــي البيئــة الأفضــل لقــوى المعارضــة والتــي تثبــت المصــادر التاريخيــة علــى 
ــق  ــي ضي ــع ف ــك الحــركات تق ــت تل ــا كان ــا، وكلم ــن له ــأ الآم ــت الملج ــا كان أنه
ــك  ــة8، وكذل ــى المناطــق الكوردي ــت تلجــأ إل ــة كان ــوات الأموي وشــدة بســبب الق
ــة  ــركات المعارض ــك الح ــب تل ــتمرار أغل ــباب اس ــم أس ــدى أه ــت إح ــا كان أنه
طــوال العصــر الأمــوي، ولا يمكــن اعتبــار أن جغرافيــة مناطــق الكــورد وحدهــا 
كانــت الداعــم الوحيــد والاساســي لتلــك الحــركات، إنمــا طبيعــة وبنيــة المجتمــع 
الكــوردي القبلــي آنــذاك أيضــاً ســاهم فــي التحــاق الكثيــر مــن الكورد–المناطــق 
الكورديــة- بالمعارضــة للســلطة الأمويــة وانتشــار فكــر الخــوارج بينهــم، لاســيما 
ــي  ــي إقليم ــورد ف ــق الك ــن مناط ــرقية م ــمالية الش ــمالية والش ــق الش ــي المناط ف
ــارس  ــم ف ــى شــهرزور- وبعــض مناطــق إقلي ــة إل ــرة– بالإضاف ــا والجزي أرميني
بســبب مــا قــد اعتراهــا مــن اضطرابــات وخــوف إثــر الصراعــات داخــل الدولــة  
الإســامية  آنــذاك، الصراعــات  الإســامية -  الإســامية9، فضــاً عــن إن 
المصــادر لاتخفــي مقاومــة العديــد مــن المناطــق الكورديــة بوجــه المــد الإســامي 
فــي العصــر الراشــدي أثنــاء حملاتهــم لاحتــال الأمصــار وفتحهــا10، والتــي تذكر 
العــش، الدولــة الأمويــة، ص316؛ حســن ابراهيــم حســن، تاريــخ الاســام،278/1-279؛ 

طقــوش، الدولــة الأمويــة، ص17.
عبــوش،  حاجــي  فرهــاد  وكوردســتان، ص58؛  كــورد  توفيــق،  زرار صديــق  	8

ــة، در ســبيريز للطباعــة  ــة مــن القــرن 4-7هـــ/10-13م دراســة حضاري ــة الكوردي المدين
ص247. والنشــر)دهوك:2004(، 

9	 فرست مرعي، الفتح الاسلامي لكُردستان، ص176.

10	 عــن احتــال الجيــش الاســامي لبعــض المناطــق الكورديــة عنــوةً وبالحصــار 

ينظــر: زرار صديــق توفيــق، كــورد، ص ص 16-19، 23-26؛ فرســت مرعــي، الفتــح 
الاســامي لكُردســتان، ص109 ومــا يليهــا.
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أن بعــض المناطــق الكورديــة لــم تستســلم إلا بعــد معــارك ضاريــة11، وممــا يجدر 
ــة القيســية كانــت  ــل العربي ــى أن القبائ ــة المصــادر تتفــق عل ذكــره هــو أن غالبي
ــت  ــرة وكان ــا الجزي ــن ضمنه ــة وم ــق الكوردي ــن المناط ــر م ــي الكثي ــرة ف منتش
ــاء  ــر بسياســة الخلف ــة تتأث ــن اليمني ــة م ــل العربي ــن القبائ ــا م ــة كغيره ــك القبيل تل
الأموييــن مــن خــال انتهاجهــا سياســة التقريــب والتهميــش، إلا إنهــا كانــت فــي 
أواخــر العصــر الأمــوي صاحبــة الريــادة عنــد آخــر خلفــاء بنــي أميــة، حتــى أنهــا 
بعــد زوال العصــر الأمــوي شــكلت جبهــة معارضــة ضــد العباســيين، وذلــك مــا 
ــوي  ــم الأم ــاء الحك ــرة أثن ــان كثي ــي أحي ــرة ف ــي الجزي ــن ف ــت أن المعارضي يثب
ــا  ــد كم ــع يعتم ــك بالطب ــى أن ذل ــرب، عل ــر الع ــن غي ــوا م ــب كان ــى الأغل وعل
أســلفنا علــى سياســة الدولــة تجــاه القبائــل العربيــة نفســها، ولكــن ذلــك لايمنــع أن 
نشــير بالوجــود الكــوردي ضمــن صفــوف المعارضــة، لاعتبــارات عديــدة ولعــل 
أهمهــا كونــه –الوجــود الكــوردي– يــأوي بيــن جنباتــه وعلــى أرضــه العديــد مــن 
تلــك الحــركات المعارضــة، وبالتالــي لايمكــن تجاهــل الوجــود الكــوردي ضمــن 
خطــوط المعارضــة باعتبارهــم يشــكلون العنصــر الأبــرز فــي الجزيــرة لكونهــا 

فــي الأصــل مناطــق ســكناهم تاريخيــا12ً.

خلقــت تلــك الظــروف ملامــح جديــدة للوجــود الكــوردي ضمــن الدولــة 
الأمويــة، حيــث اتســم موقفهــم بالازدواجيــة والتناقــض إلــى حــد مــا، ولقــد 
ــة  ــل الأحــداث المتعلق ــى مجم ــورد عل ــي الاســتراتيجي للك ــع الجغراف ــر الموق أث
بوجودهــم13، فمــن جهــة أيــدت بعــض المناطــق القريبــة مــن مراكــز القــوة لــدى 

11	 دانــا جــال، أســلمة الكُــرد بحــد الســيف، دار ميزوبوتاميــا )بيــروت:2017(، ص 

ص52،53،104.
ــة ينظــر: المشــهداني،  ــة الأموي ــا للدول ــرة واهميته ــي الجزي 12	 عــن وجــود القيســية ف

ص468. الفراتيــة،  الجزيــرة 
13	 المناطــق الكورديــة قــد دفعــت ثمنــاً غاليــاُ نتيجــة موقعهــا الجغرافــي الــذي عرضهــا 
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الســلطة الأمويــة – الدولــة – ووقعــت تحــت تأثيــر صراعاتهــا مــن أجــل تثبيــت 
ــا،  ــل قوته ــي مراح ــيما ف ــها14، لاس ــب بطش ــت أن تتجن ــا فحاول ــم خلافته دعائ
فمثــاً كانــت الجزيــرة مســرحاً للأحــداث العســكرية والصدامــات العنيفــة مــا بيــن 
العناصــر المتضاربــة والمتنازعــة وكانــت الجيــوش تجــوب أماكنهــا المختلفــة فــي 
عــدة فتــرات15، حيــث لــم تتوانــى الدولــة الأمويــة مــن اســتخدام وســائل البطــش 
والترهيــب تجــاه معارضيهــم وكل مــن يقــف فــي طريقهــم16، فالســلطة الأمويــة 
ــروان )65-86هـــ/684-705م(، انشــغلت  ــن م ــك ب ــة عبدالمل ــد الخليف ــي عه ف
طــوال فتــرة حكمهــا بالحــرب ضــد أعدائهــا ومعارضيهــا17، وفــي الوقــت نفســه  
ــاً مغايــراً فــي بعــض المناطــق الكورديــة التــي اتخــذت التمــرد علــى  نجــد موقف
الســلطة الأمويــة طريقــاً لهــا، وعــدم الرضــوخ لمنطــق الســلطة المركزيــة، 
وســاهمت مــع الخارجيــن علــى الدولــة فــي مناهضــة التطلعــات الأمويــة18، 
مســتغلين انشــغال الســلطة بحروبهــا علــى الجبتهيــن الداخليــة والخارجيــة، حيــث 
ــاع  ــت إخض ــلطة وحاول ــغال الس ــي حلوان20انش ــة19 ف ــتغل الكوردالبرزيكاني اس

للدمــار والويــات والتخريبــات الكثيــرة مــن جــراء الحــروب، للمزيــد ينظــر: شــاكر 
الكرديــة )بغــداد: 1959(، ص 21. الكــرد والمســألة  خصبــاك، 

14	 اتبعــت الدولــة الأمويــة اســاليب القســر والتعســف لقمــع حــركات المعارضــة وإذلال 

ــب  ــل ينظــر: زين ــن التفاصي ــد م ــة، لمزي ــى الدول ــم لإحــكام ســيطرتهم عل ــاس وترهيبه الن
فاضــل مرجــان؛ ماهــر جــواد كاظــم الشــمري، دوافــع الترهيــب الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــوم  ــة التربيــة الاساســية للعل ــة كلي فــي العصــر الأمــوي )41ـ132هـــ /661ـ749م(، مجل

ــباط، 2015. ــل، ش ــة باب ــانية، جامع ــة والانس التربوي
المشهداني، الجزيرة الفراتية، ص70-69. 	15

عــن سياســة التهديــد بالقتــل لمــن يعــارض الاموييــن ينظــر: حســن ابراهيــم حســم،  	16

.232-231/1 الاســام،  تاريــخ 
زرار صديق، كورد وكوردستان، ص58. 	17

18	 المسعودي، مروج الذهب ،2/ 251.

19	 عن البرزيكانية ينظر: زرار صديق، كورد وكوردستان، ص176.

ــكانها  ــال، س ــي الجب ــا يل ــواد مم ــدود الس ــر ح ــي آخ ــع ف ــدة تق ــي بل ــوان: وه ) ( حل 	20
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المدينــة لســلطتها21، ومــا يجــدر الإشــارة إليــه أن السياســة الأمويــة تجــاه الكــورد 
ــة  ــم تكــن موجهــة للكــورد كقومي ــى آخــر بأنهــا ل ــم تتخــذ طابعــاً خاصــاً، بمعن ل
ــات  ــوا لتبعي ــورد خضع ــم، فالراجــح أن الك ــه الخصــوص دون غيره ــى وج عل
سياســة الدولــة تجــاه غيــر العــرب مــن المســلمين الموالــي ومــن ضمنهــم الكــورد 
باعتبــار إن تلــك السياســة شــملت الأعاجــم بصــورة عامــة، وجــرى علــى الكــورد 

مــا جــرى علــى غيرهــم داخــل الأقاليــم والأمصــار.

علــى ذلــك الأســاس يمكــن القــول إن الكــورد ســايروا الظــروف التــي كانــت 
تمــر بهــا الدولــة الأمويــة، مــع الحفــاظ علــى خصائصهــم وخصوصياتهــم الإثنيــة 
ــورد  ــد بعــض الك ــا وبطشــها وتوســعها أي ــي أوج قوته ــت ف ــن كان ــورد، فحي كك
ــكري  ــدام العس ــن الاصط ــاد ع ــة الابتع ــن أو محاول ــع الدي ــواء بداف ــن س الأمويي
ــت  ــي حاول ــة بعــض الحــركات الت ــى لمواجه ــة، أو حت ــع اقتصادي ــم أو بدواف به
فــرض هيمنتهــا وســيطرتها علــى مناطقهــم وبــث فكرهــا الدينــي والسياســي22، 
ولكــن فــي الوقــت نفســه كانــت قــوى المعارضــة تلجــأ إلــى أراضيهــم للتحصــن 
ــم  ــورد يرضــون بإيوائه ــة، وكان الك ــم ضــد الدول ــام بعملياته ــم للقي ــن ث أولاً وم
ــي  ــت ســائدة ف ــي كان ــد الت ــادات والتقالي ــه المصــادر للع ــا تذهــب إلي وبحســب م
المجتمــع الكــوردي فيمــا يتعلــق بإغاثــة الملهــوف وحمايــة الضعيــف »قــوم فيهــم 
خليــط مــن الاعاجــم مــن الكــورد والفــرس، للمزيــد ينظــر فرســت مرعــي، الفتــح الاســامي 

لكُردســتان، هامــش رقــم )6(، ص114.
) ( زرار صديق، كورد وكوردستان ، ص58. 	21

ــي  ــة الت ــة العدوي ــي الحرك ــن بشــكل متطــرف ف ــورد للأمويي ــر ولاء بعــض الك ظه 	22

اتخــذت طابعــاً سياســياً وســعت إلــى إعــادة تأســيس الدولــة الأمويــة. لمزيــد مــن التفاصيــل 
ــة  ــي المائ ــة ف ــة والتجــارب النافع ــة يراجــع: الفوطــي: الحــوادث الجامع ــذه الحرك عــن ه
ــق  ــا، تحقي ــل عليه ــات والذي ــوات الوفي ــي، ف ــداد، 1932(، ص 271. والكتب ــابقة )بغ الس
أحســان عبــاس )بيــروت: د.ت(، 1 /334 – 335؛ موســى مصطفــى الهســنياني، ســنجار 
ــن )521-600هـــ/1127-1261م(، دار  ــي والحضــاري م ــا السياس ــي تاريخه ــة ف دراس

ســبيريز للطباعــة والنشــر )دهــوك: 2005(، ص 147.
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مــروءة وعصبيــة يحمــون مــن التجــأ إليهــم«23 مــن جهــة، وكذلــك ســعياً لمكاســب 
ــة أخــذ  ــة مــن جهــة أخــرى24، فضــاً عــن محــاولات الزعامــات القبلي اقتصادي
المبــادرة فــي تحســين وضــع ســلطتهم القبليــة، فعلــى الأغلــب لــم تكــن مســاعدتهم 
للخــوارج وحــركات المعارضــة بدوافــع دينيــة أو مذهبيــة وفكريــة،25 لأنــه عندمــا 
ــة حــركات المعارضــة  ــر بمراحــل الضعــف وتنشــغل بمحارب ــة تم ــت الدول كان
المبــادرة لتحصيــن  الكــورد أنفســهم يحاولــون أخــذ  الثــورات كان  واخمــاد 
مناطقهــم وتوســيعها، فعندمــا اشــتغل النــاس بالفتــن، واشــتد أمــر الــروم والكــورد 
وبقايــا فــارس اســتغل الكــورد الفرصــة كمــا اســتغلوا جغرافيتهــم وامتنعــوا عــن 
الخضــوع للســلطة »روي أنــه لمــا اشــتغل النــاس بالفتــن واشــتغل عبدالملــك بــن 
ــر  ــتد أم ــم، اش ــن الأشــعث وغيره ــة واب ــر وبالأزراق ــن الزبي ــدالله ب ــروان بعب م
ــام  ــل الش ــوا أه ــرة ونف ــاً كثي ــوا بلدان ــارس فارتجع ــا ف ــورد– وبقاي ــروم و–الك ال
عنهــا، فجاهــد عبدالملــك لمــا خــا ذرعــه فأخرجهــم عــن بعضهــا وأبقــى الأكثــر 
فبعــث الوليــد رحمــه الله البعــوث فارتجــع مدايــن الــروم وأقحــم عليهــم فــي غيرهــا 
ثــم ارتجــع مدايــن خراســان وأقحــم عليهــا حتــى اســتقصى البــاد ولــم يبــق مــن 

ــاع حالهــم..«26. ســلطان الفــرس إلا –الكــورد– لامتن

فضــاً عــن ذلــك كانــوا يلتحقــون بالقــوى المعارضــة أيضــاً ويســاهمون بشــكل 

القزورينــي، آثــار البــاد وأخبــار العبــاد، دار صــادر )بيــروت: د.ت(، ص ص 431  	23

.432 –
يقــول فلهــوزن: إن الخــوارج حصلــوا علــى أتبــاع لهــم لأنهــم كانــوا يعطونهــم أرزاقــاً  	24

ــة الأمويــة، ترجمــة  ــة الدول ــة العربيــة مــن ظهــور الإســام إلــى نهاي كثيــرة، تاريــخ الدول
ــى للثقافة)القاهــرة:2005(، ص358. ــس الأعل ــدة، المجل ــو ري ــادي أب ــد اله ــد عب محم

زرار صديــق توفيــق، كــورد وكوردســتان، ص59؛ فرســت مرعي، الفتح الاســامي  	25

ــتان، ص179. لكُردس
مؤلــف مجهــول، اخبــار مجموعــة فتــح الاندلــس، مطبعــة زبدنير)مجريــط:1867(،  	26

ص1.



الحوار -السنة 28 - العدد 78 - 2021م 48

كبيــر فــي ترجيــح كفتهــم علــى قــوات الدولــة لاســيما فــي الحــروب التــي كانــت 
تــدور ضمــن جغرافيتهــم ومناطقهــم المعروفــة بوعورتهــا، وذلــك مــا تذهــب إليــه 
ــي العصــر الوســيط، لاســيما  ــورد ف ــخ الك ــي شــأن تاري ــن ف ــب الباحثي آراء أغل
فيمــا يتعلــق بمشــاركة الكــورد فــي حــركات المعارضــة ضــد الســلطة المركزيــة 
آنــذاك، حيــث يعتبــرون تلــك المشــاركة متعلقــة بالدرجــة الأســاس بطبيعــة 
المناطــق الكورديــة وتضاريســها القاســية وشــديدة الوعــورة، ومــن ثــم يرجعونهــا 
ــون  ــي، وينف ــل الجغراف ــق العام ــازم ويراف ــذي يت ــل الاقتصــادي أيضــاً ال للعام
عنهــا أيــة أســباب فكريــة ونزعــات قبليــة، فــي حيــن إذا مــا تتبعنــا الأمــر وردود 
ــع  ــب تحمــل فــي طياتهــا دواف ــي الغال ــة ســنجدها ف الأفعــال الصــادرة مــن الدول
قبليــة مــن جهــة، ومذهبيــة دينيــة مــن جهــة أخــرى، ناهيــك عــن سياســة الدولــة 
التــي اتســمت فــي أغلــب مراحلهــا بالمفاضلــة بيــن العــرب وغيــر العــرب مــن 
المســلمين، وبالتالــي فــإن الواقــع يفــرض رؤيــة أخــرى تحيــد كثيــراً عــن المســار 
الســبقي المفــروض مــن قبِــل غالبيــة الباحثيــن، لكونهــم يــرون فــي الســياق ذاتــه 
أن الفــرس أرادوا إحيــاء تراثهــم الحضــاري والقومــي داخــل الدولــة الإســامية، 
وإن العصبيــات الأخــرى كالمســيحية ســعت لإعــادة هيبتهــا، وأن القبائــل العربيــة 
نفســها انقســمت بيــن قحطانيــة وعدنانيــة ســعياً لإعــادة أمجادهــا الســابقة، ولكنهــا 
فيمــا يتعلــق بالكــورد ترجــع كل حركاتهــم ومشــاركاتهم مــع الحــركات المعارضة 
إلــى نقطــة أساســية وهــي دوافــع اقتصاديــة، وذلــك مــا لا يتوافــق أولاً مــع طبيعــة 
المجتمــع الكــوردي الــذي تصفــه المصــادر العربيــة  الإســامية  نفســها، بتأثــره 
ــوج  ــرة وثل ــال وع ــية وجب ــس قاس ــن تضاري ــه، م ــد في ــي كان يتواج ــة الت بالبيئ
ــي  ــة، الت ــه العادي ــات فــي حيات ــك الصف ــه يتقمــص تل ــة، ممــا جعلت وأمطــار كثيف
اعتمــدت علــى الاســتقرار فــي الأماكــن الســهلية القريبــة مــن الميــاه والمراعــي، 
والترحــال فــي الأماكــن الأخــرى بيــن الجبــال صيفــاً والســهول شــتاءً، وبالتالــي 
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إن تلــك الطبــاع لابــد وأنهــا وظفــت فــي الواقــع ضمــن صيــرورة تاريخيــة مواكبة 
لنمطيــة الحيــاة التــي كانــوا يعيشــونها27، وليــس لدوافــع اقتصاديــة فحســب، 
فالمجتمــع الكــوردي كغيــره مــن المجتمعــات المتاخمــة لــه، عــرف القبليــة بــكل 
تصنيفاتهــا، وخــاض غمــار الصراعــات القبليــة ســواء مــن أجــل المراعــي والمياه 
أو مــن أجــل الزعامــة والريــادة، فضــاً عــن المجتمــع الكــوردي كان ضمــن إطار 
جغرافــي لحضارتيــن ســبقت العــرب بقــرون فــي تنظيماتهــا الإداريــة وتحزباتهــا 
ــل  ــن القبائ ــكك بي ــد وأن يكــون المجتمــع الكــوردي المف ــة، فلاب السياســية والديني
ــي تشــهدها  ــن الصراعــات الت ــة ضم ــذاك، أن يتخــذ لنفســه مكان ــات آن والزعام
الدولــة  الإســامية  وقتهــا، لاســيما وأنــه يــرى إن الصــراع ليــس مــن أجــل نشــر 
ــة  ــة العصبي ــرض هيمن ــل ف ــن أج ــو م ــا ه ــة الإســام، وإنم ــن وإعــاء كلم الدي
القبليــة العربيــة مــن جهــة، ومنازعــة القوميــات الأخــرى لهــا مــن جهــة أخــرى، 
ــات متأخــرة  ــي أوق ــى ف ــة حت ــم الجبلي ــي مناطقه ــن ف ــورد المتحصني فبعــض الك
مــن العصــر الأمــوي وبحســب مــا ورد فــي المصــادر كانــوا قــد حافظــوا علــى 
خصوصياتهــم وشــخصيتهم ولــم يندمجــوا بالمجتمــع العربــي الإســامي حيــث أن 
أحــد الشــعراء وهــو غيــان بــن عقبــة بــن نهيــس المضــري المعــروف بـــ« ذي 

الرمــة« )ت117هـــ/735م( تطــرق إلــى الأمــر بشــكل واضــح:

ألم تسأل الرسوم الدوراس

بحزوى وهَل تدري القفار البسابس 		

فكيف بمَي لاتؤاسيك دارها

ولا أنت طاوي الكشح عنها فيائس  		

عــن تأثــر الكــورد بالبيئــة التــي يعيشــون فيهــا ينظــر: زرار صديــق توفيــق، كومــة  	27

لــكاى كــورده وارى لــه ســه ده كانــى نــاوه راســت، كتابخانــه ى روزهــةلات )هــه 
ص17. وليــر:2014(، 
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أتى معشر الأكراد بيني وبينها 

وحولان مَرا والجبالُ الطوامس28. 		

وعلــى الرغــم مــن أن جيــش الأموييــن وقادتهــم المحنكيــن المعروفيــن 
ــد المناطــق مــن فــرض هيمنتهــم  ــال ولا بعُ ــم تمنعهــم الجب بشــجاعتهم وقوتهــم ل
وســلطتهم وســطوتهم وقوتهــم العســكرية عليهــا إلا مــا نــدر كمــا أســلفنا، حيــث 
ــرات  ــوة النع ــن ق ــي اليم ــوا قســوة الصحــراء، وف ــرب الإســامي واجه ــي الغ ف
ــرق  ــس وتف ــة التضاري ــامي صعوب ــرق الإس ــي المش ــة، وف ــات القبلي والعصبي
المســلمين مذاهــب وقوميــات، لكــن كل ذلــك لايعنــي فــرض فكــرة اختيــار 
الوعــورة  لحتميــة  الكورديــة  للمناطــق  المعارضــة  الحــركات  أو  الخــوارج 
والصعوبــة والظــروف الاقتصاديــة وحدهــا، لأنــه أمــر لايتوافــق مــع ســير 
حركــة جيــوش الخلافــة وقادتهــا فــي العصــر الأمــوي، لاســيما أمثــال زيــاد بــن 
أبــي ســفيان)67هـ/673م(، والحجــاح الثقفي)ت95هـــ/713م( وعمــر بــن هبيــرة 
ــة  ــمة وقوي ــرى حاس ــل أخ ــن عوام ــد م ــك لاب ــم، لذل )107هـــ/725م( وغيره
جعلــت مــن تلــك القــوى تلجــأ للمناطــق الكورديــة والتــي مــن الراجــح تكمــن فــي 
نزاعاتهــا القبليــة الســاعية لإيجــاد موقــع لهــم ضمــن دائــرة التحــركات والحــركات 
العامــة فــي تلــك الآونــة. فمــن الراجــح أن كل ذلــك مــا دفــع الخــوارج29 

28	 ذي الرمــة، ديــوان ذي الرمــة، المكتبــة الإســامية )بيــروت- دمشــق: 1964(، 

.402 ص
29	 كان الخــوارج أول الأمــر حزبــا سياســيا لا يعــدو بحثــه مســالة الخلافــة ومــا 

ــه إذا  ــي حــر، وإن ــي أنهــا حــق كل عرب ــة ف ــي الخلاف يتصــل بهــا، وتلخصــت نظريتهــم ف
اختيــر الخليفــة فــا يصــح أن ينــزل عنهــا، وإذا جــار اســتحلوا عزلــه أو قتلــه إذا اقتضــت 
الضــرورة، ومــن ثــم أدخلــوا تعديــاً فــي نظريتهــم فغيــروا الشــرط حــق كل عربــي حــر 
ووضعــوا مكانــه شــرط الاســام والعــدل بســبب انضمــام الكثيــر مــن المســلمين غيــر العرب 
لصفوفهــم، للمزيــد عنهــم وعــن فرقهــم ينظــر: عبــد علــي ياســين، تاريــخ صــدر الاســام، 

ص ص431- 435.
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بالأخــص أن يتخــذوا مــن المناطــق الكورديــة قاعــدة لهــم لاســيما شــهروزر30، 
ــدود  ــن ح ــورد33 ضم ــوم- رموم–الك ــق زم ــتان32، ومناط ــرة31، ولورس والجزي
إقليــم فــارس آنــذاك34، وحيــن تقــف المصــادر علــى الأقاليــم التــي اشــتهرت بغلبــة 
مذهــب الخــوارج علــى معتقــدات ســكانها يلاحــظ أن العديــد مــن تلــك المناطــق 

شــهرزرو: مدينــة تابعــة لمحافظــة الســليمانية فــي إقليــم كوردســتان العــراق، وهــي  	30

تبعــد 35 كــم جنــوب شــرق مركــز المحافظــة؛ يقــول عنهــا الأصطخــري »أمــا شــهرزور 
فإنهــا مدينــة صغيــرة، قــد غلــب عليهــا الأكــراد علــى قربهــا مــن العــراق، ولا يكــون بهــا 
أميــر ولا عامــل، وهــي فــي يــد الاكــراد...«، للمزيــد ينظــر: المســالك والممالــك، تحقيــق 
ــرة:  ــال، دار القلم)القاه ــفيق غرب ــد ش ــة محم ــال، مراجع ــد الع ــر عب ــد جاب ــور محم الدكت
1961(، ص71؛وينظــر: دانــا جــال، أســلمة الكُــرد، ص103ومــا يليهــا؛ أمــا عــن اهــل 
ــرن  ــي الق ــى مذهــب الخــوارج ف ــوا عل ــى أن أكثريتهــم كان شــهرزور تشــير المصــادر عل
ــق  ــة المناط ــي مقدم ــت ف ــها كان ــة نفس ــا أن المدين ــادي، كم ــر المي ــع الهجري/العاش الراب
الكورديــة مــن حيــث تواجــد الخــوارج فيهــا، للمزيــد ينظــر: ابــن الاثيــر، الكامــل، 449/2؛ 

ــل، صــورة الارض،ص314. ــن حوق اب
31	 الطبــري، تاريــخ، 5/ 165؛ وعــن تســمية اقليــم الجزيــرة ينظــر: أبــن عبــد ربــه، 

العقــد الفريــدة، تحقيــق محمــد ســعيد العريــان، دار الفكــر )بيــروت: 1945(،7/ 243.
اللــور/ اللوريــة هــو الاســم العــام لجميــع القبائــل والبطــون والطوائــف والجماعــات  	32

الكورديــة المقيمــة بالمنطقــة التــي عرفــت تاريخيــاً بلورســتان التــي تقــع بيــن إقليــم الجبــال 
فــي الشــمال وإقليــم خوزســتان الأهــواز فــي الجنــوب والعــراق فــي الغــرب وأصفهــان فــي 
ــق محمــد حســين  ــح الأعشــى فــي صناعــة الإنشــا، شــرح وتعلي الشــرق، القلقشــندي، صب
شــمس الديــن، دار الفكــر )بيــروت: ذ987(، 433/4؛ وللمزيــد ينظــر: زرار صديــق 
توفيــق، القبائــل والزعامــات القبليــة الكرديــة فــي العصــر الوســيط، مطبعــة مؤسســة ئــاراس 

)اربيــل:2007(، ص134.
33	  زمــوم الكــورد – رمــوم – او محــل الاكــراد، او محــال الاكــراد ومنازلهــم بلغــة 

ــذا فمــن  ــي الوســط الفارســي ل ــة خالصــة ف ــارة عــن مناطــق كوردي ــارس، والزمــوم عب ف
ــة،  ــن خرداذب ــل عــن الزمــوم ينظــر: اب ــد مــن التفاصي ــة، لمزي الراجــح أنهــا كلمــة كوردي
المســالك والممالــك، وضــع مقدمتــه وهوامشــه وفهارســه محمــد مخــزوم، دار احيــاء التــراث 
ــم  العربي)بيــروت:1988(، ص51؛ ابــن حوقــل، صــورة الأرض، ص 236،239؛ حكي

ــم، ص119-117. ــورد وبلاده ــناو، الك ــد خوش أحم
34	 وعن إقليم فارس ينظر: ابن حوقل، صورة الارض، ص234.
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تقــع ضمــن جغرافيــة كوردســتان، أو المناطــق الكورديــة آنــذاك35، فضــاً عــن 
ــن  ــي حي ــوي36، ف ــر الأم ــر العص ــي أواخ ــية ف ــوة العباس ــورد للدع ــاندة الك مس
ــر بقايــا الأموييــن إلــى مناطقهــم لمطــاردة العباســيين لهــم فتــح الكــورد  عندمــا فَ
مناطقهــم الوعــرة لهــم وهبــوا لنجدتهــم ومســاعدتهم بعــد ســقوط دولتهــم« بعــض 
الطوائــف الكورديــة كانــت علــى علاقــة حســنة ببعــض الخلفــاء الأموييــن لا وبــل 
خدمــوا الأموييــن حتــى بعــد ســقوط دولتهــم حيــن قدمــوا الحمايــة الكافيــة لبعــض 

الطوائــف الأمويــة الهاربــة مــن بطــش وتنكيــل العباســيين...

)يتبع في العدد القادم(

35	 ينظر عن ذلك: ابن النديم، الفهرست، دار المعرفة )بيروت:1978(، ص329.

) ( الازدي، تاريــخ الموصــل، تحقيــق على حبيبــة، دار التحرير)القاهرة: 1967(،2/  	36

128؛ مؤلــف مجهــول، أخبــار الدولــة العباســية وفيــه أخبــار العبــاس ولــده، تحقيــق عبــد 
ــار المطلبــي )بيــروت:1971(، ص 355 – 356. ــد الجب ــدوري وعب ــز ال العزي


